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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. 
وعلىآله وصحبه ومندعا ندعوته وبعد : لقد كتب عنالكشو ف- 
الجغرافية كثيرآ » كتب قديما كما كتب حدبثا » ولكن هذه 
المعلومات لم تكن سوى معلومات تقليدية تتحدث عن الكشوف. 
وسيرها والطرق التي سلكتها والملاحين الذين قادوها »2 ثم 
تبحث في الغوامل التي دعت الى القيام بها » والنتائج التي. 
أدت اليها » كل هذا حسب راأي أوربا وتخطيطها للموضوع » 
لا بختلف في ذلك قديم الكتابات عن حدشها غير ما تضيفه 
المعاصرة منها عن الكشو ف التي تمت في الأيام الأخيرة للمناطق 
القطبية وارتياد البقاع المجهولة وسط الغابات الكثيفة أو 
الضحراوات المقفرة » هذا مع العلم أن كثيرآ من الكتب وخاصة. 
ما بتعلق منها بالرحلات أو الجغرافيين ما تتحدث عن. 
الوصول الى اميركا قبل كولومب والأوربيين أو الى راس 
الرجاء الصالح قبل بارتلمي دياز والغربيين أو عن بحارة: 
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الابطاليين » ولكن هذه الاخبار تنقل نقلا' مجردآ » أو تعطي ‏ 
ضغة الرواية والاخنان قوق تعابفة او شاع وهذا لا يؤدي 
“الى شيء » ولا يصل بنا الى نتيجة نتوخاها أو معرفة نبتغيها . 
«ورغم تقديرنا الى كل ما كتب » واعترافنا بفضل الذين 
اسهموا في هذه الموضوعات » فان هذه المعلومات التي أوردوها 
إن بقيت كما هي © وكما أرادتها أوربا بالذات »© قائنا سنبفى 
في مكاننا لا نتحرك »© ولا نتقدم في كتابة تاريخنا بأنفسنا 
شيئآ » وسنبقى تبعآ لأوربا ومعلوماتها وتاريخها وكتاباتها » 
نقلد دون ادراك » ونأخذ من غير وضوج في الرؤية » ونحاضر 
من غير روية » ونتكلم من دون علم » ونكتب دون مناقشة » 
'لا نختلف عن البدائيين إن لم نقل عن بعض أنواع الحيوان » 
إننا بحاجة الى أن نناقش الفكرة قبل أخذها » ونمحص 
الموضوع قبل عرضه على مجتمعنا وقبل تقديمه لأبنائثنا 
لالس 

إن الدوافع التي دفعت أوربا للقيام بما وصلت اليه لم 
تدرس بعد دراسة كافية من جميع جوانبها وخاصة التاريخية 
.منها » إننا لم نزل نأخذ الجانب الاقتصادي ونهمل الجانب 
الدينى الصليبي » وهذا الأمر هو الذي تؤكد عليه أوربا » إننا 
#ثريد أن نبحث هذا الجانب المهمل لتتاكد أو نؤكد أله هو 
الأساس الذي دفع أوربا للقيام بما وصلت إليه » وأن الجانب 
«الاقتصادي قد نتج عنه » أو كان ظله أو الدرء الذي أخفت 


أوربا خلفه حقيقة وجودها خارج بلادها أو في مستعمراتها .. 

إن الدول الأوربية قد دفعت الاسبان والمرتغال لقتال 
المسلمين وأمدتهم بكل ما يحتاجون إليه حتى إن بحارتهم كانوا 
من غير أبنائهم ©» وكانت نتيحة ذلك الامداد ©» وكانت نتيجحة. 
تلك المساعدة أن استطاع الاسيان واليرتفاليون ‏ وا اسفاه . 
طرد المسلمين فعلا” من الاند لس وملاحقتهم في كل مكان » وكانت. 
خطتهم تطويق السلمين © وأثناء تنفيذ الخطة تمت معر فتهم, 
لناطق جديدة بالنسبة إليهم » فانطلقوا فيها » وأغرتهم 
بعناها » فانتقلوا من الحروب إلى جمع الثروة والتوسع في. 
أراض جديده أو لازم أحدهما الآخر » وهذا ما أثار عليهم. 
أصدقاء الأمس الذبين حسدوهم ف الاستعمار والتوسع » 
واتهموهم بترك المهمة الأساسية التي ساروا من أجلها » والتي, 
تلقوا المساعدات الكبيرة في سبيل تنفيذها » وهي قتال. 
المسلمين » ولكن المغربات قد عطفت بهم الطريق » وحولتهم 
عن مهمتهم الأصلية بعض التحويل »© لذلك قاموا ينافسونهم » 
تتحصسل التتافسى: الاستتمارئ النذئ: طفى غليسة التجانت: 
الاقتضادي ظاهريا؟ ‏ وجعل عليه غطاء” رقيقا لم كشف بعد > 
وإن كانت رؤيته لمن يمعن النظر من أصحاب الأبصار حيث. 
بمكن أن تظهر لشقافية الغطاء » وعندها بدو الاستعمار فى. 
ثوب رجل دين نصراني يحمل الصليب » ويكشر عن أنيابه 4 
بريد أعمالها لتمزيق المسلمين . 


هذا الجانب الاقتصادي أو التنافس الاستعماري قد 
-طفى في النهاية على صورة الاكتشافات وأظهر الاستعمار على 
أنه ظل له » وانسى الكثيرين واقعه الحقيقي ©» فكتبوا عن 
الاستعمار واثره على البلاد وأهدافه وغاياته والوسائل التي 
اتخذها » ولولا دعم الاستعمار للمبشرين وسياسته الواضحة 
في ذلك » تلك السسياسة التي فتحت نافذة تشرف على حفيقة 
الاستعمار لولا ذلك لبقي غامضآ نسسبياة » وقد أطل بعضهم 
على الاستعمار من هذه النافذة فرأى جانبا من حقيقة 
الاستعمار » فتكلم على خوف »© وأوجز عن ضعف »© فكانت 
صورة ناقصة غير كافية ولا وافية . 

وكلما مرت الايام كشفت عن حقائق أكثر وصور أوضح 
يبعانية وافانة نضهة الى يفن لفغايل صوزة"الاستعياز 
الحقيقية في أذهان الناس © وعندلك لا برون ألا الصليبية 
.بحقدها البشع »© وأنيابها البارزة » وأعمالها الوحشية » 
وطمسسها للحقائق » وإخفاء كل أثر لغيرها وخاصة إن كان أثرآ 
اسلاميآ » وقصر كل شيء علمي أو أثر فني عليها وعلى أبنائها . 

أميركا التي وصلها المسلمون قبل كولومب »© وأقاموا فيها 
.ردحآ من الزمن شيدون البناء © ويعملون لبناء الفكر © 
فجاءت أوربا باكتشافاتها تطمس هذه الحقيقة » وتزيل هذا 
'الواقع بإبادتها الغادرة لهم هناك » وبجريمتها الوحشية بإزالة 
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كل آثارهم هناك » وبحقدها الشديد بتشويه التاريخ وبالكذب 
الصربح © ولكن بدأت تظهر هذه الحقيقة من خلال بعض 
الآثار التي وجدت في بعض الخرائب التي قعلتها أبدي الصليبية 
وأصابع الحقد كما سيتبين ذلك في هذه الرسالة . 

ومن هذا المنطلق رأبت أن أوضح بعض هذه المماني 
بلا توسع ليستطيع الجميع قراءتها » ويتسنى لكل طالب 
حقيقة معرفتها » وليضع كل منصف بده على مفتاح الحقيقة 
بتلمسها » وينطلق منها » ويبدأ من أول الطريق يبسير فيه 
يطلب المعرفة ويبحث عنها حتى بصل إلى الحق والصواب 
وهذا هو هدفنا وممتغانا . 

هذه الرسالة في الأصل موضوع محاضرة كنت ألقيتها 
فاقترح علي بعض من سمعها من أساتفة الجامعة والكليات 
أن أنشرها ليعم نفعها ) فاستجبت لهذا الاقتراح راجيا أن 
أكون بهذا الرأي قد حققت ما أبغيه من الاستقلال في النظر 
والفكر فإن وافّفئنت' فذلك فضل الله » وإن أخطأت فعذرى 


أني اجتهدت . 
والله نسأل التو فيق وسداد الخطى وهو نعم المولى 
٠‏ ذي القعدة ١995‏ ها. 


إن الوقت الذي كانت تسطع فيه ثممس المعرفة على ديار 
الاسلام » ويشع فبه العلمى من هناك » وتتألق المضارة الإسلامة » 
فترسل أسُعتها إلى ما جاورها من أمصار لتلفهم بين جواتحها » 
وتنقذهم من الظامات إلى النور » وتخلصهم من اللاهلية العماء 
لتدخلهم إلى واقع الإسلام انير » في هذا الوقت كانت أوريا 
تترنح في اللهل »© وترزح تخت كايوس الظلم » وتستكين لنير 
الطغيان » و تخضع حانية الرأس. للطواغيت اللهاة » وتخنع غامضة 
ابعر عن نور الحق » وتقبع في عزلة عن كل تيار حضاري » 
فكان لا يرتفع مستوى البشر فها إلى أدنى مستويات الماعات 
البدائية اليوم التي ذاقت من أوربا الويلات منذ أن وقفت 
على أقدامها . 

. بدأت أوربا تنفض عن عدوا غبار الهل الذي ورثته خلال 
قرون طويلة خلت بعد أن وصلت إلى بعض مناطقها أسْعة 
الحضارة الإسلامسة » فحلت سناها تلك الأرجاء » واستفادت أوريا 
بقبس منبا » فالأندلس وجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا وجزر البحر 


جه 8 اسم 


الأبيض المتوسط كلها كانت مرا كز يشع منها النور والمعرفة على 
أوربا » ومنها كانت المركات الأولى التي امتدت لتنفض غبار الحهل » 
وتخلع ححاب الظلم إضافة إلى ما استفادته أوربا من احتكاك 
بالماهين في الشرق سواء عن طريق الحروب الصليبية أم عن طريق 
التجارة الحرة التي سبل المسامون دروبها لعل الخير يصل عن طريقها 
إلى بقبة الشعوب . فالمسلم لا يريد للعالم إلا اخير . 


لكن أوربا اليوم ترفض حقيقة الأمس » وتصر على أن أسباب 
| نمضتها إنما يعود لذاتيتها ونشاط أبنائا » وتجحعحل من هروب عدد 
محدود من عاماء الرومان الشرقبين في القسطنطينية عند فتحها على دد 
عمد الفاتتم الحثاني رمه الله » والتخاهم إلى أوربا كان عاملا رئيسياً من 
عوامل الضة »ا نعم أن اكتشافات جغرافية قام بها رحاها 
كانت أساس الهضة وسبب التقدم . فهي بهذا ترفض أن تدين 
بالفضل الحق » وإما تدعي أن نمضتها كانت ذاتية ومن أصول 
أورسة خالصة » وخاصة ما أممته دالا كتشافات الجغرافية التي هي 
موضوع تحاضرتنا . ٠‏ 
لنبحث في هذه الا كتشافات ‏ حسب رأي أوربا وما الدوافع 
التي أدت إِلها ؟ وهل كانت اكتشافات فعلًا توصل إلا البشر 


- ٠ ل‎ 


أول مرة أم هي ادعاء أورلي وكان البشر على علم بها من قبل ؟ 
ولما كانت أوربا قد سبطرت على العالم في حين مضى فقد فرضت 
علمه هذه المعلومات الخاطئة حتى أصبحت شه حققة واقعة بين 
بقبة سكان العالم . 

تدعي أوربا أن الخافز لحا في هذه الا كتشافات هو تحارة 
التوايبل والحصول على المال » لكن هذا الادعاء لا يستند إلى حقيقة 
عامة » ولا يقبله تحليل صحبح » فقد كانت الدول التي تدعي هذه 
الاكتشافات ‏ اسبائيا والبرتغال ‏ لاتؤال أهم أجزائها النوبية 
في ظل الم الاسلامي » وكان سُغل الاسبان والبرتغاليين الشاغل 
هو اخراج المسامين من الأندلس » ومع هذا فقد وصل البرتغاليون 
رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقية وه في غمرة الحروب 
مع المسامين » إذن كان 0 لتنفيذ خطة حربة » فقد وصاوأ 
قبل سقوط الأندلس سمت سئوات . وكان الاسبان واليرتغالنون 
.يلقون الدعم الأوربي ل كانت أوربا كلها من ورامم » فهل يقبل 
والوضع هكذا أن يكون مه الاسبان والبرتغالين الحصول على 
التوابل م تدعي اوربا ؟ هل يقبل إنسان أن هم اوربا أثناء المرب 
العالية الثانة الحصول على مادة الفلفل أو الزنجببل وهي مادة 
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كالية غير ضرورية ؟ لو ادعى هذا مؤرخ لاعتبر حون . فبل نرضى 
بعد هذأ زعم الأورسين ؟ 

وأما الحصول على المال فبهل تسعى الانسان وراء المال في 
مكان تحبول أو يبحث عنه في مكان لا يزال في علم الال ؟ 
إلا إذا كان هذا في الل أو جاء في إحدى الأساطير القديية 
والخرافات االأورسة . 

إن حقيقة الدوافع التي تكمن وراء وصول أوربا إلى 
ما وصلت إله من اكتشافات جغرافية بالنسة الها إَما كانت 
الحروب الصليبية التي كانت ولا تال تحمل التاريخ لنا صوراً 
منها » ولا يمكن بحث هدا الموضوع دون الرجوع إلى التاريخ. 
قليلا لتوضح ما نض » ونظهر ما أخفته أصابع اللقد وأيادي التقليد . 

في النصف الأول من القرن السابع الملادي » وفي وسط 
المزيرة العرية تكونت أمة العقبدة فكانت الفئة المؤمنة الأولى 
في تارخنا هي التي عبثت بالقوى المادية واستهزأت بها » ول مض أ كثر 
من ربع قرن تلقت فه 'هنه اماعة الدروس العملية » حتى لهست 
القوى الكامنة في النفوس » فإذا بها تدك صروح الشر في أعظم 
قلعة له ء وتدوس تحت أقدامها كل القوى المادية التي تحطمت أمامبا 


“ات 


معلنة الضعف المققي » ومظهبرة أن المادة لا يمكتها أن تقف 
أمام الروح بأي شكل من الأشكال » وإذا بأضخم الحصون تنهد » 
وأعظم المعاقل تندك » وأكير البوش هزم » وأقوى الدول تخضع » 
.وإذا بالقاوب القاسية تنفتح للإهان » والعقول المتعطلة تتعطش 
اللروح » وإذا بمحد الفر'س ينتبي » وعز الروم مختفي » وتنعدم من 
الوجود كل قوة سوى هذه القوة المؤمنة التي أصبحت عملاقة العالم » 
تمده بالنور والإمان » وتزوده بالقانون والأخلاق » ويستمد منها 
العدل والقم » ويأخذ منها الأمر والتوجبه . 

أما قوى الشر فقد هانها الأمر حيث طرقت ححافل اخير 
أبواب بارس » وسطع النور في جنوب فرنسا فاستنارت به بعض 
المناطق ء ولكن ماذا تفعل قوى الشير أمام هذا الانطلاق السريع 
والتألق البديع ؟ انتظرت وقد سكنت في جحورها وعادت إلى 
أوكارها » ولم تستطع أن تبدي حرا كا » فقد لاحظت سنا ل تعبده 
'من قبل » ورأت قوة لم تكن تتوقع مثلبا في بني البشر » 
فآثرت السكون والهدوء . يقول ابن الموزي : « فاما جاء نبينا 
يلتم فقبر الملك ومنع الالاد أجمع جماءعة من الثنوية والمجوس 
بوالملحدين ومن دان ,دين الفلاسفة المتقدمين نأعماوا آراءمم وقالوا : 


ب (١‏ دس 


قد ثبت عندنا أن جمبع الأنبياء كنيوا ومخرقوا ... وأعظم كل, 
بلمة علمنا مد ... والآن قد تشاغل أتباعه نهم مقبل على كسب 
الأموال ومنهم على تشبيد البنيان ومنم على الملاهي وعاماوهم 
يتلاعبون ... وقد ضعفت بصائرهم فنحن نطمع في ابطال دينهم ''' . 

خلف من بعد هؤلاء المؤمنين خلف أضاعوا الجباد فاستكانوا » 
وانصرف بعضهم نحو العم النظري بكليتهم » واتحه آخرون نحو 
العمل يشؤون دنياهم » وقد ظنوا أن في المادة التي حصلوا عليبا 
دوام قوتهم وبقاء عزتهم » فتوقف خط سيرم نحو التقدم والاندفاع » 
ووقف خط النور لا سير » ولم يشعر هذا الجل با يحب أف. 
بشعر » فقد ورئوا الجماه الواسع » والوطن الشاسع » والمال الوفير » 
والخير الكثير » فلم يحدوا شاغلا لوقنم غير النزاع » ولفراغهم غير 
الضياع » فدا الضعف ظاهراً جلا » فتحر كت قوى الشر من. 
جديد » وظنت أن الوقت قد حان لها لتتحرك من مكانها » وتغير 
مواقعها » وتنقض على قوى الخير » علها تحصل على النصر » وفكرت 
وقدرت » ورأت أن الظرف موات لها في الأندلس أكثر من, 
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غيرها من بلاد المسامين » إن النزاع فيها أكثر وضوحاً ؛ والخصام 
أكثر جلاء » وإنها تقع على أطراف .بلاد الإسلام » هنجدتها صعبة » 
وبعد الشقة مع المشرق كبر » يضاف إلى أنها أقرب النقاط إلى 
اوربا التي استقطب فيها أعداء الإمان قواهم » فجمعت الموع » 
واستنفرت المشود » ورمت بسهمما لتصل إلى غاينها » فإذا بها تسير 
نحو مصيرها الحتوم » وإذا الهزية المتكرة مو كدة لها » إذ لا تال 
3ق التلين بقة ان امن قوع المفسافك از رز يا لد 
وتسحقهم في معركة الزلاقة الشهيرة عام وباجه ‏ 5م١٠١م‏ أيام 
المرابطين في المغرب الذين قدموا لمساعدة إخواتهم في الأندلس » 
ثم أعادت اوربا الكرةة أيام الموحدين » فأعادوا تقدم المساعدة ». 
وعادت أوربا بالهزيمة المدكيرة والحسران المين . 

خاب أمل القوى المادية في الأندلس من النصر » ولكتها 
ظنت إن كان قد خاب هناك فسظهر في المشرق » حيث المجال 
الواسع » والأفق الرحب » وإذا تم هناك النصر حمث مهد الإسلام 
ققد آنن. الامو وات الحروب الصليبية » حيث اتجبت جموع 
نحو المشرق لا حصر لها » وأعداد لا تعرف النظام » تسير كالسواتم » 
تلك الزرع والضيع » وتحرق الأخضر واليابس > لا يحركها إلا 
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هواها » ولا يقودها إلا حقدها » وأكاير تحرمها » فأخافت اللكان 
الآمنين الذين تركوا الجباد » وقد ارتاعوا من منظرها » فلم سَعَوْدوا 
هذه الحمجبة » ولم مخبروا تلك الوحشية » وهذا مازادهم ضعفاً » 
وفتح للصليبيين باب الأمل في تحقيق ما يبغون . 

حصل الدلبسون على بعض النصر المؤقت » والظفر القليل » 
وظنوا أهم ملكوا البحرين ©» وقادوا الثقلين » فعائوا في 
الأرض الفساد » وعم الخراب كافة البلاد » ولم يحسبوا ليوم 
كربية. حساباً » وما هي إلا 306 ثاب المسامون لرشددهم > 
وأعادوا حساباتهم » فعادوا إلى ديهم سبب عزتهم وقوتهم » 
فإذا بالصليبين يرون أنفسهم في البحر فحأة مقهورين مغاوبين على 
أمرمم . ففي الإسلام قوة كامنة » تتجدد على مدى الأيام » 
: و كلما حاولت قوة باغبة أن تعتدي على المامين » إذا بيهم 
يدوسونها » وتخر أمامهم صربعة ». مها بلغت ضخامتها المادية » 
ومها طالت المدة » فإن للحق جولة يسحق بها الباطل .مها تمادى 
في غه . 

عاد الصليبيون إلى الأندلس محاولؤن مرة ثانية » فتجددت 
المرب » وطال الزمن » وكانت المعارك سجالاً » وإن كارت 


مد كوج 


الخط العام يسير في مصلحة الصليبيين » بسبب تفرق المسامين 
وتنازعهم . وفي هذا الوقت بالذات بدأ الأسبان والبرتغاليون 
'يعملون من معخططات مدروسة » وتدحمهم أوربا مادياً ومعنوياً 
وبشكل قوي جدا . ظ 

هذا من حانب ومن جانب آخر ققد انساح المغول من 
أواسط آنسا نحو شرقها » فاجتاحوا الصين » ثم اتحبوا غرباً » 
فدخلوا أرض المسامين » وانساحوا فها مخربون » ويدمرورت » 
وحرقون » ويقتاون ماشاء لهم هواهم » فازداد ضعف المامين 
وتفرقهم » و كان رقودهم ونومهم » وخاصة أن هذا قد جاء 
بعد الحروب الصليبية والمراح لم تندمل بعد » .واطوافز لم 
تظبر » فجاءت الضربة إثر الضربة فآورئت شْيئآً من اليأس أعقبه 
التفنكك والإخلاد إلى الأرض . وسطر المغول على البلاد كا 
فتحوا شرق أوربا . فلم ستطع سكان المشرق مساعدة إخوانم 
في المغرب لما هم فيه . 

توقفت فتوحات المغول بعد هزيتهم في فلسطين أمام الماليك 
في معركة عين جالوت عام هد ه  ١١4.‏ م وتجزأت دواتهم 
إلى أحزاء بحم كلا منها خان مستقل » ولما كانوا في أرض ذات 


3 لات العثوف م ؟ 


آسبا وأواسطها في الإسلام ٠‏ 

وورث التتار امبراطورية المغول الشاسعة بعد حروب طاحئنة » 
خاناً من أحفاد جتكيز خان في مديئة سمرقند صورة أثرية ورمزاً 
لتحالف قديم بين المغول والتتار » وإن كان الأمر مرهوناً كله. 


سد تيمور . 


ولعد موت تبمور عام م.م م ه.؛(١‏ م اختلف الراك 
من بعده على العرش » فتحزأت الدولة الواسعة » واستحالت 
قونجها إلى ضعف » وبدأت الولايات تنفصل عنها . والمناطق, 
الخاضعة لما تتمرد عليا » بالانفصال تارة وبالاستقلال أخرى ©. 
ومنها روسا التي تحررت من التتار عام مهمه - ١68١٠‏ م على. 
بد أمير موسكو الذي بدأ سعى لتأسس دولة قوية له » وملكذ. 
تلك الأيام بدأت هنه الدولة المديدة تظبر في العالم » وتتضخم 
تدريحاً. ش 
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بعد أن خضعت روسيا للمغول لم ببق منهبا سوى بعص 
الأمارات المستقة » كانت موسكو أمم هذه الأمارات » ولكها 
كانت في الوقت نفسه تؤدي الحزية للمغول » وعندما سعر 
أمراؤها بالضعف الذي أصاب المغول » انتقذوا عليم » وبدأوا 
بالتوسع نحو الشرق حيث التثار المامون » وحيث لا يكم 
التوسع نحو الغرب لأن القبائل الجرمانية كانت في تلك الجبات 
.ذات بأس وقوة و تستقر بعد . 

استطاعت الامبراطورية اليزنطة التي كان مر كزها في 
القسطنطتية والتى لم تكن قد فتحت بعد للعئانين ‏ وإن كانت 
محاطة بم من كل الحبات ومبددة بالسقوط في كل لحظة ‏ 
استطاعت هذه الدولة العحوز أن تثير الصقالبة الروس » وأرتف 
تنمي فهم الروح الصلببة الحاقدة حدث ينتمي كلاهما للمذهب 
الأرثوذ كسي » وتدعوشم مع الأراضي الروسبة » وأبنائها 
الأرئوذكس » والانتقام من التتار المسامين إخوان العئانين الذين 
بهددون عاصة الدولة الليزنطة ومر كز الارثوذكس ألا وهي 
القسطنطينة . 


ل تحض مدة طويلة حتى زالت الدولة الليزنطية » وفتحت 


2. 00- 


عاضتها أبوابها لامسامين واندفع' العثانيون بقوة أحكبر نحو .أوربا 
يزباون قلاعها » ونحطمون حدونا » وبهزمون جموسها التي تغزوا 
أمامهم حتى غدوا في وسط أوربا . 

وجدت أوربا نفسها تقاتل المسامين على جيتين » الأولى في 
الشرق ضد العمانين ولا تستطيع الصمود أمامهم حدث دولتهم في. 
أوج قوتا » ولايزال رجاهم أولي بأس ديد » لم تفت في 
ساعدهم الرفاهة »وم تعبث بهم المدنة . والثائية في الغرب ضد. 
الأندلسين » وقد أضعفهم التفرق وشْتتهم النزاع » وأذهبت رحهم 
الأهواء » فاحتال النصر هنا أقوى » وامكانة الفوز أكثر » اذا 
وجبت أوربا إهتامبا نحو الأندلس » ورمت شقلبا هناك . 
لكتها قررت في الوقت نفسه أن ستمر الروس في حرهم ضد 
العئانين والتتار » وقامت الحروب الصليبة هناك » وتجلت يشكل, 
واضح إبان إيفان الثالك الذي أخرج التتار عام همه 
م4 م »ثم إبان حي إيفان الرابع الذي سمي بالرهيب سبب 
ما أللق بالمامين من أذى من قتل وذبح جماعي » وقد استطاع 
ياه يضم المدن التتارية الكبرى إلى إمارته الواحدة تاو 
الأخرى وهي قازارث.ي واستراخان وغيرها ..... وكان سعار 


دإلا؟ت 


الروس آنذاك الاستلاء على القسطنطنية والمضائق وإعادتها مر كزاً 
للأرئوذ كس » وكانوا يثيرون الشعب في هذه الاحية » ويستغلون 
العاطفة الديننة لديه » ويعتيرون المامين حمعاً مسؤولين عن 
فتحها على بد العئادين » لذا كانت حريهم سُديدة على التثار فكانوأ 
.عندما يستولون على مدينة بذيحون من أهلبا ما استطاعوا ذيحه » 
ومن بقي يحاونه » و كان حقدهم سديداً عندما أجاوا سكان 
.مدينة استراخان » وأثناء نزوح هؤلاء السكان انتشر الإسلام على 
أيدهم على طول الطريق التي سلكوها » ويعتبر الروس أن حربهم 
مع المسامين لن تنتبي إلا بعودة القسططينية إلى حظيرة الصليب 
وكقاعدة للمذهب الأرثوذ كسي » والاستيلاء على أرض التنار 
كلبا. ومن هنا يظبر أن أصحاب الفكرة الواحدة والعقدة 
الواحدة برتبط بعضهم مع بعض ارتباطاً قوياً » مها بعدت 
.ديارهم » ونأت أقطارهم » حدث وغ أن العمانين المسامين عندما 
انتصروا على الدولة البيزنطة النصرائية » قام الصقالية التصارى 
.ينتقمون من المامين التنار » بل اعتيرت دولة روسا المديدة 
نفسها وريثة للك الدولة التي أزالت . » م نصبت نفسها حاصة 
“للنصارى الأرئوذ كس » واعتيرت جميع المامين في أية بقعة من 


بلالا 


من الأرض مسؤولن عن تقويص الدولة البيزنطية وفتم عاصتها 
القسطنطنة . 


أما في جبة الأندلى فقد رأى البرتغاللون ضرورة تطويق 
المسامين لإمكانية إحراز النصر » فقام ملك البرتغال حنا الأول 
يحمة عنى المامين في مرا كش » واحتل سبته » وجعل ابنه 
هري حا كا علها » لكنهم وحجدوا أن التطويق يحب أن يكون 
عن طريق الوصول الى بلاد لا يسكنها مسامون » حتى لا يساعدوا 
متان- الأندلين شورات يقومون بها » فكان الانتقال على 
السواحل الإفريقبة الغرية » فكما وصاوا مكاناً وجدوا فيه 
مسامين تركوه واتجهوا نحو الجنوب » بعد أن يؤسسوا فه 
قاعدة » وأخيراً وصاوا إلى الرأس الأخضر » ولا وجدوا فه 
مسامين كانت خطوتهم اوسع » فوصاوا الكونغو » وتجاوزوا . 
خط الاستواء » ثم دفعت العواصف بارتامي دياز نحو الجنوب 
حى وصل أقصى الحنوب من القارة الإفريقية » وتحاوزها حتى 
وصل إلى السواحل المطة على المحمط المندي » ولا عاد سمى 
الطرف المنولي من القارة برأس العواصف » ولكن ملك البرتغال 
أطلق عليه امم رآأس اارجاء الصالم حيث شر بأمل في 
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أمكانة تطويق المسامين » كان هذا والمسامون لا يزالون مرابطين. 
ف الاندلى.: 

ضعف ,أمر المامين في الأندلس كثيراً » واستطاع أخيرآ 
الاسبان والبرتغاليون أن مخرجوهم منها نائياً » ولم يككتف الاسبان, 
والبرئغاليون بهذا الاخراج بل أرادوا ملاحقة المسامين في المغرب » 
واخراجهم مها » وقد تمكنوا من السبطرة على بعض المرا كز 
على سُواطىء البحر الأسض المتوسط ُمال المغرب مثل مليلة 
ووهران » ”ا استولوا على مناطق على شواطىء الحبط الأطلسي 
في غرب لاد الغرب » وبعد ان استقروا في هذه المواكز 
سشعروا بعدم أمكانية التوغل نحو الداخل لتمكن المسامين » وبعد 
أن ذهبت نشوة النصر الموقت بعض حقدم رأوا' أن الاندفاع, 
في المروب » والمغامرات في القتال لا تحدي شيا بلا تخطبط . 

بدأ التخطيط ورأوا أن علهم : 

1 حا .مغرفة طرق تخارية غير الطرق. الى بطر عله 
المسامون » وبهذا بصل الأورببون إلى الشرق » وينافسون المسامين 
الذين يفقدون مايجنون من أرباح من تحارة يسطرون على طرقبا. 

+ ند هته الوسول؟ إل اللجييرق فى السطنة عل ثلاكه 
المناطق لامكانية التطويق والاستعداد التام لقتال المسامين . 


ؤلات 


لفون 2 5 3 / الك عاا. 
ا يحب العمل على نشر .النصرانية في البلاد التي يدخاوها 
'أوحث النصارى على خاربة الإسلام حرياً لا هوادة فيها 5 

غ4 الاتصال بنصارى الشرق وحضهم على العمل معبم 
لاجتثاث جذور الإسلام . 

ه ‏ الاستفادة من كل خلاف بين المسامين . 

كانت البرتغال تتبق هذه الآراء » وتعد ها 6 وتسعى إلى 
تنفذها » و كانت قد أرسلت بعض الهود الذين يجيدون العربية 
إلى مصر حيثُث أظرروا هناك الاسلام 4 وتقريوا من ال محكام 
مستفدين من أوضاعبم المادية الحسنة » فاستطاعوا ان يعرفوا 
أحوال جمش دولة المالك أقوى الدول الاسلامبة آنناك » والتي 
تسطر على شرق افريقبة وتساعد المامين في حريهم ضد 

الأحباش والنصارى » ا تعرفوا على أوضاع البلاد الداخلية » 
وسرقوا خرائط البحار » والمعلومات عن الملاحة » و كيفية 
التخلص من منطقة الهدوء الاستوائي التي بقيت لغزاً يصعب 
حله لدى الأورسين حتى تلك الساعة » حيث تدأ الرياح في 
المنطقة الاستوائة ولا تتحرك السفن التي تسير على الشراع » 


لولاا 


شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية » وف الخريف جنوباً مع تلك 
الحركة . وعندما أخذ الهود كل ما بريدون انسلوا من مصير 
عائدين إلى البرتغال » وقدموا مالدهم للحكومة » وبهذا حصلت 
الوتغال على ما تريد . وما ان خرج المسامون من الأندلنى » 
حتى كانت البرتغال قد أرسلت بعثة مؤلفة من ثلاثة مرااكب 
برئاسة فاسكودي غاما - وكانت قد توافرت لديا كل 
المعلومات عن المنطقة ‏ فوصل رأس الرجاء الصالم 7 ه ‏ 
0 م »2 والتف حول افريقية » وسارت سفنه مع تبار 
موزامبيق ثمالاً » وطلع على المراكز الإسلامبة في شرق القارة 
الافريقة » فدخل زنحبار عام .اه ١6.‏ م واستولى على 
مدينة كيلوا عام ١١ه‏ ه ‏ ه.ه١‏ م »© والتقى في مالندي 
بالرحالة المسم ابن ماجد. الذي دله على طريق الهند . وهكذا يتأ كد 
لنا أن البرتغاليين يريدون الوصول إلى نهاية بلاد الإسلام ليستطيعوا 
تطويقهم فإن فاسكودي غاما لم يققرب من سواحل بلاد العرب 
أو اران أو سحستان » وإفا انحه مباشرة إلى الهند » ومكن من 
الوصول إلى كالكوتا » ولكنه وجد فيها مسامين » واستقبل من قبل 
حا تمها استقبالاً سيآ » فأضمر المقد » وعاد إلى البرتغال » ولكنه 
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عاد بعد مدة على رأس حمة جديدة » فاتحه مباشرة نحو كالكوتا » 
.وضربا بالقنايل انتقاماً لزيارته الأولى لها . 

كان البرتغاليون برغبون في الوصول إلى آخر ديار الإسلام » 
ولكنهم يئسوا من ذلك » ثما وصاوا الى منطقة إلا وجدوا فها 
.مسامين حبث كان المحبط الحندي آنذاك بحرا اسلاماً خالصاً » 
لذلك فكروا في الانتقام من المادين وغزوهم في عقر دارثم في 
أرض العرب . ويمكن أن نستشعر الروح الصليبية عند البرتغالين 
في كل الأعمال التى قاموا بها . فإضافة إلى ماقام به فاسكودي غاما 
من ضرب كالكوتا بالقنابل » فقد أغرق سفينة في خليج *حمان 
تنقل الحجاج من الهند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث 
أعدمهم حميعاً بعد أن فعل م الأفاعيل » ثم عاد إلى كالكوتا 
«فأحرق جموعة من المراكب كانت مم بالأرز » وقطع أبدي 
وآذان وأنوف نحارتها . وكان في مدينة كملوا في شرق إفريقية 
ثلاثائة مسجدء دمر معظمبا على أيدي البرتغالين بمجرد دخوهم 
المدينة » وأعلن البرتغاليون بعد انتصارهم على الماليك في معركة دير 
البحرية أنهم سسهدمون الأما كن المقدسة الاسلامية في مكة والمدينة » 
وأنهم سيزياون معبا آخر آثر الاسلام » وهذا ما جعل العمانين 


الات 


يتجهون نحو بلاد العرب يضمونها إلى دوتهم لقفوا في وحه 
البرتغاليين . 

ونستطيع أن نج على الروح الصلبية التي سادت تلك 
الاكتشافات بل كانت الدافع الأسامي لها من مشروعات « البوكرك » 
وأقواله وهو الذي خلف فاسكودي غاما والذي يعود إله الفضل 
في تود دعائم الامبراطورية البرتغالة » فقد كان يقول : إنه يريد 


انحاز مشروعين من مشروعاته قبل موته وهما : 


١‏ تحويل مياه نر الثيل إلى البحر الأحمر ليحرم مصر من 
ري أراضها ء ومخرب لشبكة الري التي كانت قائة فيها آنذاك . 
ومن المعاوم أن مصر كانت أم دولة إسلامة وقتذاك من حيث 
موقعبا وعدد سكانها وامتلا كبا رقعة كبيرة من الأرض حيت كان 
يتبعها بلاد الشام وبلاد الحجاز . 

 «‏ ديم المدينة المثورة في سُبه جزيرة العرب » ونبش قبر 
الرسول يَلكم » وأخذ كنوزه حيث كان يتصور أن ضريحه ملي 
باللآلىء والمجوهرات سأن الفاتكان » وسرق رفاة الرسول ول > 
ويجعلها رهمنة حتى يتتخلى المسامون عن الأما كن المقدسة في فلسطين . 

ولننظر إلى خطابه الذي ألقاه قبل هحومه الثاني على مدينة 


الات 


مالاقا في سه جزيرة الملايو عام الوه ١زوهام‏ حيث يقول»خ 
« الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التي ستقدمها للرب اعندما نطرد# 
المسامين من هذه البلاد » وتخمد نار هذه الطائفة المحمدية حتى لا تعود 
اللظبور بعد ذلك أبداً » وأنا سُديد الماسة لل هذه النتتحة .. 
إذا استطعنا تخلص مالاقا من أبدهم فستنهار القاهرة ... وستنهار 
بعدها مكة "3 , . 

وإن انتصار البرتغالين على مالاقا قد هز أوربا طرياً » فقد 
استدعى ذلك إقامة قداس سكر في عام ١اوه‏ هاه١ام»‏ وقد 
قال أحد الخطاء في هذا القداس وهو « كاماويورتبون » وأمام 
ليو العاشر : إن هذا سسهل استعادة القدس » وفسر كيف أرف 
الصليب وصل إلى أما كن بعيدة » واتهم سلطان مالاقا بأنه ملم 
متعصب بكره النصارى »© ونادى يحرب صلببية جديدة لاحتلال 
القدس 9" , 


ونشم روائمح الحقد من الرسائل التبادلة بين ملك البرتغال 


)1١(‏ الاسلام في الشرق الاقصى تعريف الدكتور نبيل الطويل 
(؟) نفسن المصدر 


84" ب 
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سمانوئيل وملكة الميشة إليني حيث جاء في رسالة للملكة تقول 
فبها « باسم الله والسلام على حمانوئيل سيد البحر وقاهر المسامين 
القساة الكفرة » تحاتي إ ودعواق لي » لقد وصل إلى مسامعئا 
أن سلطارن مصر جبز جشا ضخماً ليضرب قواتم وبثأر من 
الهزاتم التي أشقها به قوادم في الحند '٠'‏ » ونحن على استعداد لمقاومة 
هججات الكفرة بارسال أكير عدد من حنودنا في اللحر الأحمر 
واكة أو جزيرة باب المندب » وإذا أردتم نسيرها إلى جدة 
أو الطور "' » وذلك لنقضي قضاء تاماً على جرثومة الكفر » ولعله 
قد ان الوقت لتحقيق النبوءة القائة بظهور هلك مسبحي ستطيع 
في وقت قصير أن بسد الشعوب الاسلامة المتبربرة » ولماكانت 
قواتنا متوغلة في الداخل وبعيدة عن البحر الذي لس لنا ففه 
قوة أو سلطان فإن الاتفاق معم ضروري» إذ أن» أهل بأس 
حك والارف اعرف ” 

ا مما سبق أن دوافع الا كتشافات البرتغالية لم تكن 


ل ب ل يم 


(؟) الطور يقصد بها طور سيناء والمقصود هنا السو يس . 
(؟) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافربقية لحامد عمار . 
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وراء المعرفة فن: سار وراء المعرفة كان يمتاز بالصفات الانسانة 
وهذا لم نامسه أبداً خلال دراستنا »مأ لم تكن وراء التجارة 
والحصول على التوايل » فن كان تاجراً أو غريباً اتصف بالتودد إلى 
أهل البلاد وحسن الصلة بهم » وهذا لم نشعر به أبداً من خلال 
ما ذكرنا »ما لم تكن وراء الحصول على الذهب والمال لأن هذا 
لا بحث عنه في مكان تحبول . إن كل ما قامت به البرتغال لم 
يكن يدفعها الله إلا الحقد الصلبى الأعمى في عحاولة لتطويق المسامين 
والقضاء عليهم قضاء تماً نا نشعر به ونتوقع نترحته 
قل الانتهاء من عرض الأفكار . 

أما اسبانيا. وهي الدولة الأقوى والأكثر سكناً » بل عندما 
نقول اسسانا فكأننا نقصد البرتغال أيضاً » ونتحة لهذا كانت 
تتلقى مساعدات من اوربا أكبر حيث ند معظم ملاحها لبوا 
من الاسبان » وإما من باق دول اوربا التي كانت ترفد هذه المنطقة 
يكامل امكاناتها حيث كانت على تماس مباشر مع المامين وفي حرب 
دائة معهم وإلا لماذا لم تتلق بقة الدول مثل هذه المساعدات ؟ 
وماذا لم تقم مثل هذه الكشوف وكانت أقوى من اسبانيا والبرتغال 
التتن كانتا من دول الدرحة الثانية أو الثالثة . 


#س 


كانت ههمة أسبانا الالتفاف على المسامين من ناحمة الشرق 
بينا كلفت البرتغال بالتحرك من الجنوب لإتمام عملية التطويق » 
وكانت قد وصلت إلى مسامع الاسبان فكرة كروية الأرض » 
. وامكانية الوصول إلى الشرق عن طريق الاتحاه نحو الغرب » ”ا 

كانوا على علم أن سفناً مسامة قد تحر كت نحو الغرب ول تعد » 

بل تكررت هذه العملة . 

أعطت اسبانا المعلومات اللازمة لبحارتها القادمين إليها من بقبة 
الدول الأوربية » والمدربين على القتال في مدارس خاصة » وقد 
الغو عا فضي النلوت م واتر فقا بقن ,غلا ارات 
التاريخ التي ألقبت عللهم مشوهة مغلوطة . 

غادر كولومب المنوي الأصل اسبانيا ومعه ثلاث سفن في 
+ آب مومه 5و؛ام » ووصل جزر كثاريا ( الخالدات ) » 
ومنها تابع رحلته نحو الغرب » وقد أظهر الحارة قلقهم من طول 
الرحلة » وثاروا على كولومب » وطلبوا إلبه الرجوع » ولكنه دكن 
با أثاره في نفوسهم من حماسة ضد المسامين أن يدهم » وأخيراً 
وصل إلى جزر الآنتيل في اميركا الوسطى في ٠١‏ تشرين الأول 
عن نفس العام . ش 


كك الكشوف م م 


وتكررت رحلات كولومب حى بلغت أربعاً » ولكنهم يستطع 
خلافها من الوصول إلى الغاية المطلوبة وهي تطويق” المامين » لذا 
ألقي عللهااقبض » وأرسل مقبداً إلى اسبانيا » واتهم بالتواطؤ » وأخيرآ 
عفي عنه . 

ثم قام أمرتكوس فبسبوثي الفلورنسي الأصل برحلة » وعرف. 
أن ما وصل إليه كولومب إنما هي أرض جديدة بالنسية إلى اوربا » 
وبدأت حرب الإبادة بالنسبة إلى سكان اميركا الأصلين » ولاسها 
إن وحد ددهم أحد من المسامين » ونحن نتوقع أن عدداً من المسامين 
كان يقم هناك كا سنوضح - ولكن طمست الحقائق » 
وأخفبت المعاومات . 

تم غادر ماجلان أسييلية في اباول 55و ه وزهام » وطاف. 
حول اميركا المنوببة » وموك من أقصى حنوببا من ممر أرض النار 
وسار فه ثلاثة أسهر وعشرين يومأ » ولمير خلانها عاصفة ولا بابسة 
عدا جزيرتين غير مأهولتين » وقد نقصت منهم المؤن » وفتك 5-3 
المرض » وأخيراً وصلوا إلى تلك المزر التي عرفت فيا بعد باسم 
جزر الفيلبين تخليداً للك اسبانا آنذاك فلب الثافي . 
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وقبل قدوم الاسبان الى تلك المزر كان أهلها منتظمين في, 
كيانات سياسية صغيرة على رأس كل منها حا يدعى « داتو ». 
وبندمج بعضها في كبانات أكبر محكبها دراجا» . 

منذ أن وصل ماجلان إلى تلك الجزر فاحت راتحة الصلييية. 
حتى ملأت المو بحقدها الغض الذي بحمل معه' روائم حثث 

الموتى الكثيرة التي لاقى أصحابها حتفهم بأيدي الصلببية . فقد اتفق. 

ماحلان مع ملك حزيرة سبو وكان يدعى « هومايون » على أن. 
بدخل في الديائة الكاثوليكية » مقايل أن يجعله ملكا على جمبع 
الحزر تحت التاج الاسبافي » ورضي « هوماون » بذلك » وظن. 
أن ماجلان يستطبع ذلك ما دام ملك بعض الأسلحة النارية. 
التي جعلته يتكلم من مر كز القوة » ويظن بنفسه أنه ملك الثقلين . 

أخذ ماجلان بعمل على تمكين صديقه من السطرة على بقية 
الحؤر ©» وانتقل الاسبان من جزيرة سسو إلى جزيرة صغيرة 
بالقرب منها » وكان علها سلطان مسلٍ يدعى « لابو لابو » وبمحرد 
أن عم الاسان أن الام مسا ثار حقدم وصبوا جام غضهم على. 
السكان حمث طاردوا النساء » وسطوا على الطمعام » فقاوممم. 
الأهاليى » فأضرم الاسبان النار في أكواخ السكان » وفروا هاريين .. 


3 سر 5 


داوسب 


رفض « لابو لابو » المسلم الخضوع لاجلان » وحرص سكان. 
الجزر الأخرى عله » ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لإظهار قوته 
وأسلحته المديئة حتى برهب بقبة الأمراء واللاطين » وذهب. 
مع فرقة من جنوده مزودين لأسلحتهم لقتال « لابو لابو » وتأديبه .. 
طلب ماجلان من «١‏ لابو لابو » قائلا : « إنني بامم المسيح أطلب 
إليك التسلم » وئحن العرق الأسض أفتنات: الطضارة: أولى من 
- هذه اللاد » » فأحابه السلطان المسلم د لابو لابو » : « إرتف 
الدين كله لله » وإن الإله الذي أعبده هو إله جميع البشر على. 
اختلاف ألوانهم » . ثم هحم على ماجلان وقتله ببده » وستت. 
شمل فرقته » ورفض تسلم حئته للاسان » ولا بزال 0 
في جزيرة سبو شاهداً. على ذلك . 

تابع نائب ماجلان « دل كانو » الطريق » وعاد إلى أسبانيا؛ 
عن طريق اندونسيا ‏ رأس الرجاء الصالحم » فوصلها في ١١‏ 
الول وبووه ‏ ١+مهو‏ م على ظبر سفبنة واحدة » وهي الي. 
بقنت من أصل هس سفن تألف منا اسطول ماجلان عند بده 
الرخلة » وصلت وعليا 4 راكاً من أصل ه؟؟ را كبا انطلقوا: 
من اسسللة . 
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بعت أسبانيا أربع حملات أخرى متتابعة » ومن سوء حظ 
هذه الملات أنها نزلت على سُواطىء جزيرة منداناو جنوب الفبلسين 
..حيث يكثر المسامون » فقتل أفراد الجلات حمعاً لماأبدوا من 
حقد وروح صليبية » إذ أعلن الاسبان صراحة أنهم جاؤوا لتطبيق 
.مساسة هدفبا : 

. توسيع رقعة الممتلكات الاسبانية‎ - ١ 

؟ - تنصير سكان البلاد التي محتلوما . 

ولا يخفى على إنسان مافي هذه الساسة من أحقاد وضغائن» 
«وخاصة على المسامين الموجودين هناك حبث لا يوجد أمامهم أمام 
:تطسيق هذه السياسة إلا الارتداد واعلان النصرانة أو الموت الذي 
“لا يزال بلاحقهم حتى الآن . 

وهكذا نرى أن الروح الصليببة الم تكن أقل ظهوراً عند 
'الاسبان منها عند اخوام البرتغاليين . وهكذا كانت الدوافع 
'الحققة لا كتشافات أوربا الجغرافية هي الرروخ الصلمبية الماقدة 


كذلك يمكن أن نجعلا تتمة للحروب الصلبية أو فاتحة اروب 
'الصلسة الخديدة التي عرفت 0 سم الاستعار . 
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حقيقة الا كتشافات الحغرافية 

عرفنا الدوافع التي دفعت أوربا للقيام بما أممته 
الاكتشافات المغرافية » ولكن يحب أن نعرف الآن ماحقضقة 
هذه الاكتشافات » هل أول مرة عرف العال' هذه المناطق التي 
وصل الها الصليبيون أم كانت معروفة من قبل ؟ وإما وصلها 
الأوريون بعد أن نفضوا عن أعننهم غبار الحبل لأول مرة فاعتيروها 
| كتشافات خالدة لم يسسقهم إلها أحد » وسيطروا بعدها على العالم » 
فأملوا عليه ما اعتقدوا » وأخذ الناس منهم هذا الكلام على؛ أنه 
وتناقلته المدارس ودور الع » وقد آن الأوان لإظهار الحققة 
واملاء الواقع وتعليم الناس الق . ٠‏ 

إن الا كتشافات التي نريد معرفة حقيقتها هي التى قت على 
أبدي البرتغالبين والاسبان في نهاية القرن الشامس عشر الميلادي 
مطلع القرن العاشر الحجري » وهي الوصول إلى رأس الرجاء 
الصالم في أقصصى جنوب قارة إفريقية » والوصول الى القارة 
الامريكية ٠‏ 
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-١‏ الوصول الى وأس اارجاء الصالح 


دفعت الرياح يسفن بارتامي دياز نحو المنوب عام ١4م‏ ه_. 
م 2 وهو بسير ويتنقل نحو الجنوب لامكانية تطويق 
المسامين » وأممى أقصى جنوب إفريقة رأس العواصف »© ثم, 
وصله فاسكودي غاما عام .و ه  ١69070‏ م > والتف حول. 
إفريقبة » وساير سُواطئها الشرقبة متحبأ نحو الشمال » فكانف 
أكثر سجاعة من سلفه حيث كان المسامون قد خرجوا من 
الأندلس والجولة للاسان والبرتغال . 

ظن البرتغالون ‏ أو هكذا أرادوا ‏ أن أقدامهم أول. 
أقدام تطأ تلك المنطقة » ولكن كان المسامون قد ارتادوا تلك. 
الأصقاع أثناء تتقلهم جنوباً على سواحل إفريقية الشرقة التي 
قرعا م المت .راق أامرا'غل جارخا مرا كز ماري خم.* 
وكانت مديئة سفالة آخر مر كز لحم » وتقع في موزامبيق اليوم 
جنوب خط العرض ””*.٠‏ جنوياً » ولس من المعقول ان يكون. 
هذ المر كز آخر مكان وصلوا البه » بل لا يكون المر كز 
التجاري عادة آخر مكان معروف بل في مكان متوسط » 
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فلا بد أن يكون المسامون قد تنقاوا جنويا » ووصاوا إلى أقصى 
جنوب افريقة » خاصة وهم سادة البحر في تلك الأيام » وبيدهم 
مقاليد التجارة في تلك الجبات » م ويذ كر البيروني الذي عاش 
في القرئين الرايع والخامس 2 ووس .يع ه ) أن 
اتصال المخيط الحنوبي ( المندي ). ( الأطلسي ) ) عن طرلق 
جنوب افريقية قاتُم مايدل 1 معرفة المسامين بذلك » ولم 
يكن هذا الكلام وتلك المعرفة دون القيام برحلة أو زيارة » أو 
نقل عمن زار . ومن المغلوم وا ذ كرنا أن ابن ماجد هو الذي 
أرسْد اسطول فاسكودي غاما في المحط الحندي » ورمم له طريق 
الوصول إلى الهند » إذ لس من الممككن أن يحكون هذا 
لحار قد توقف عند سفالة ولا يعرف شيا عن المناطق التي 
تقع حنوبها » وقد قرأ عن اتصال البحرين في كتب من سبقه 
إضافة إلى أنه ليس هناك من موانع تحول دون وصول المسامين 
إلى أقصى القارة فالموانع تكون عادة عدم اتصال في البر مع 
وجود مسطحات مائئة يحبولة أو اختلاف في المناخ لا يسمح باقامة 
البشر » أو تكون هناك موانع شرية » وهذا كله غير موجود» 
فالاتصال البري قاثُ والسفن الاسلامة تمخر عاب المحط قادمة 
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وآئبة » والمناخ جبد بل يمل نحو الاعتدال كما اتحهنا جنوياً » 
ولست هناك محمعات شرية تحول دون ذلك » يل إن الفراغ 
قاتم وسكان تلك الخطقة كانوا على درجة كميرة من القلة » وهذا 
ماجعل المامين لا يصاون إلى هناك بتجارتمم إلا نادراً » مما حدا 
بالكثير أن يقولوا بعدم معرفة المسامين لتلك الأرجاء » ويحسن 
في هذا المجال أن نذكر ما استدل عليه الد كتور ستائل تبمبود 
بعد أن اكتشف قبر في مقاطعة روديسيا على مقربة من نهر 
الزابيز ويعود إلى ماقبل ثلاثة عشر قرنآً وقد نقش عليه مايلي : 
د سم الله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله عمد رسول الله . هذا 
قبر سلام بن صالح الذي انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة في 
السنة الخامسة والتسعين من هجرة النني العربي صلى الله عليه وسلم ». 
وقد استدل ستائلى تبمبور من ذلك أن المامين قد وصلوا تلك 
الأصقاع في جنوب إفريقية » وأنهم قد استثمروا مناجم الذهب » 
واستدل من آثر عربية أخرى وجدها في تلك البقاع على أرنف 
السامين قد استثمروا تلك البلاد زمناً طويلاً قبل أن يصل اليا 
البرتغاليورن.. 
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وقد أثبت أصحاب الخطط ‏ وبتهم المقريزي - أن كل 
سواحل إفريقية الثمالية والشرقبة والمنوببة » قد كشفها العرب 
يد الف الاملال. ينان رببين > عل حبسي اليا الأدررية 
والعباسيين » في إبان بحد العرب وسعة سلطاهم » ثم توغلوا في 
مجاهل النبل والننجر والكونغو . 

وفي بدء الفتوح الاسلامية اجتازت مرا كبهم سواحل إفريقية 
كلها » وملكوا الصومال وبمماسا وزنحار وموزامبيق » وجزائر 
القمر » ووسعوا تحارتهم في تلك الجهات » فاتحروا في الذهب 
ورين العاء.والفاج والتوازل والطيويف , 

وإضانة إلى هنذا كله فا الصرين: القماء فى التقوة حول 
إفريقية من البحر الأحمر وعادوا عن طريق جبل طارق الذي 
كان القدماء بسمونه عمود هرقل » وذلك في القرن السابع قبل 
الملاد أيام الملك تخاو الذي كان عظم الاهتام بنشر تحارة مصر 
الغا اوري 0 

إذن عرف المامون أقصى جنوب إفريقية قبل أن يعرفه 


؟١ الجغرافيون العرب : مصطفى الششيهابي ص‎ )١( 
بتصرف‎ 18 ١97  15صيباهشلاىفطصم‎ : (؟) الجنغرافيون العرب‎ 


البرتغالون بمدة طوية » وادعاء البرتغال بأنها أول من عرف رأسه 
الرجاء الصالح هو ادعاء باطل تّاماً » وإنما جاءت معرقتها تلكه 
لأول مرة بالنسة لها ولأوربا » وكانت قبل معرفة بقبة الدول. 
الأوربية الأخرى التي كانت لا تال على حالة من المهبل وإن كانت. 
في أواخر مراحلها . 

؟ - الوصول الى أميركا : 

عندما رست بواخر امريكوس فسيوثمي على سُواطىء القارة 
الامريكية التي حملت اسمه عرف أنها أرض جديدة » لم تطأها 
بعد أقدام الأورسين » ولم بعاموا بهاء وأنها لست جزائر الهند 
الغربية ما ظنها كريستوف كولومب الذي سقه الها . 

ظن الاسبان - أو هكذا أرادوا ‏ أن بواخرهم أول بواخر 
وصلت إلى تلك الأرض » وأن رجاهم أول رجال عرفوا تلك المنطقة » 
ولكن المقيقة تدحض رأهم وتكدت نها أزاكو 0 نش ٠»‏ 

5 عندما وصل الاسبان إلى تلك الأرض وجدوا أناسا 
يمون علها » ما وجدوا حضارات قائة » وتعتبر الآن من جملة 
المشازان القدفة الفروفة الع عفار الآرتك بق اليف 
فن أبن حاء هؤلاء الناس ؟ 0 من البشر ؟ ألا بعود البشر 
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إلى أصل واحد وهو آدم ؟. إذن وصل الانسان إلى اميركا قبل 
وصول الاسبان مدة طوية ولا يزال تارخها جهولاً . 

١‏ يروي لنا المسعودي خيراً من أخبار مغامرات كثيرة 
جرت لر كوب مياه الحيط الأطلسي إلى آخره فيقول « ويذهب 
قوم إلى أن هذا البحر أصل 007 البحار » وله أخبار عحبية 
قد أتبنا على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان وفي أخبار من 
غرر بهم » وخاطر بنفسه » ومن نحا منهم » ومن تلف »© وما 
شاهدوا منه » وما رأوا . وإذ برجل منهم من أهل الاندلس 
يقال له خشخاش » وكان من فتيان قرطبة وأحدائهم » فجمع 
حماعة من أحدائها » وركب سم في مراكب أعدها في هذا 
اللحر المحيط » فغاب مدة » ثم اثنى بغناتم واسعة » وخيره 
مشبور عند أهل الاندلس © . 

م« ويروي لنا الادريسي خير الفتية المغرورين وهم ثانيبة 
شبان أبناء عمومة ر كبوا المحمط مخاطرين بأنفسهم فقول « ومن 
مدينة لشبونة كارن خروج المغرورين في ر كوب بحر الظامات 
لبعرفوا مافيه وإلى أين اتهاؤه ... ولهم بدينة لششونة بموضع من 

قرب المة درب منسوب الهم يعرف بدرب المغرورين إلى آخر 


-ه46- 


الأبد . وذلك أنهم اجتمعوا ثانبة رجال كلهم ابناء عم » فانشؤوا 
مر كبا حمالاً وأدخاوا فه من الماء والزاد مايكفيم لأشير . ثم 
دلوا في البحر في أول طاروس الريح الشرقية ( أي هبوبها ) » 

ل يومأ » 00 
الموج » كدر الروائم » كثير التروش ( أي الصخور التي لايكاد 
سترها الماء) م بالتلف » فردوا قلاعهم, 
باليد 1 » « وجروا في البحر من ناحبة المنوب اثنيعشر 
يوماً » فخرجوا إلى جزيرة الغم » وفيا من الغنم ما لا يأخنم 
عد ولا تحصيل » وهي سارحة لاراعي لها » ولا ناظر اليا » 
فقصدوا المزيرة فنزلوا بها » فوحدوا عين ماء جارية » وعلها 
شجرة تين بري » فأخذوا من تلك الغنم فذيحوها » فوج دوا 
لمومها مرة لا بقدر أحد على أكلبها فأخنوا من جاودها » وساروا 
مع الجنوب اثني عشر يوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا 
فيا إلى عمارة وحرث فقصدوا الها » للنظروا مافيها.. ثما كان. 
غير بعبد حتى أححبط بهم في زوارق هناك » فأخنوا » وحماوا 
في مر كيم إلى مدينة على ضفة البحر » فأنزلوا في دار » فرأوا 
بها رجالاً سُقرآً » زعروا سُعور رؤوسهم » سُعورهم سبطة » ومم, 
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طوال القدود 4 ولنسائهم حمال عغحصب 1 فاعتقلوا فها ف لممله 
ثلاثة أيام . ثم دخل علهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسارن 
العربي » فسأهم عن حاهم » وفيم جازوا » وأين بلدهم . فأخيروه 
بتكل خيرم » فوعدهم خيراً » وأعامهم أنه ترحمان الملك . فاما كان 
في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين بدي الملك فألهم عما 
سأهم الترجمان عنه فأخبروه با أخبروا به الترجمان بالأمس من أنهم 
اقتحموا البحر ليروا مابه من الأخبار والعحائب »© ويقفوا على 
نهايته . فاما علم املك ذلك ضحك ع2 وقال للترحمان : خير القوم 
أن أي أمر قومأ من عبيده بر كوب هذا البحر » وأنهم جروا 
في عرضه شُهراً » إلى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من 
غير حاجة ولا فائدة تحدي . ثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم 
خيراً ان حسمن ظنهم بالملك » ففعل » ثم صرفوا إلى موضع 
حبسهم إلى أن بدا جري الرياح الغربية » فعمر بهم زورق » 
وعصيت أعبنهم » وجري بم في البحر برهة من الدهر . قال 
القوم : قدرنا أنه جري بنا ثلاثة أيام بليالها » حتى جيء بنا إلى 
البو. © 'فاخرجتا. 6.. و كتفنا. الى خلفه + وو كنا «الناض إلى أن 
تضاحى النهار » وطلعت الشمس 4 ونحن في ضنك وسوء حتى 


أت 


ممعنا ضوضاه وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا » فأقل القوم البناء 
فوجدونا بتلك الال السئة » فحلوا من وثاقنا » وسألونا» 
فأخبرناهم خبرنا » وكانوا برابر » فقال لنا أحدم : أتعامون م 
بسي وبين بلد ؟ فقلنا: لا » فقال : إن يسيم وبين لد 
مسيرة سهرين . فقال زعم القوم : وأ أسفي . فسمي المكان إلى 
البوم « آسفي » وهو المرمى الذي في أقصى المخرب » . 

يعتقد بعضهم أن الفتة المغامرين قد وصاوا إلى جزر آصور 
التي يرجح أنها كانت تحبهولة عند العرب » ومنها انتقاوا إلى جزر 
ماديرا » وقبض عليهم في جزر كناري ( الخالدات ) . 

ولا يستبعد بعضهم الآتغر أن يكون الشاطىء الذي رسوا 
فيه إحدى جزر أميركا المنوبية في الحر الكاربي أو الآنقيل 
لأن مثل هذه المدة التي قطعوها تحملهم إلى ذنم اقلق مدر آنا 
منأنصار هذا الرأي لأن : 

١-الأرض‏ التي وصل إلها هؤلاء الفتبة سواء كانت أميركا 
أو جزر كناري » فإن المامين قد عرفوها من قبل » وكانوا فبها 
كثرة بدليل وجود الترجمان الذي يتقن اللغة العريية » ولا يوضع 
ترحمان لاملك في بلاد لا يوجد قبها من يحصد هذه اللغة إلا الترحمان 
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«نفسه » وهذا بِوْ كد معرفة المسامين لأميركا قبل هؤلاء الفتبة لمن 
يعتقد أن وصوهم كان إلبها » ولكن هذه المعرفة كانت بالودول 
دون العودة حبث يصعب الإياب بعد أن يلاق الذاهون اللخاطر 
والأعوال في ركوب المحط فيفضلون البقاء . 

9 - رؤية الفتية للرجال الثقر ذوي الشعر السبط والقدود 
الطوية وحمال النساء العجبب تلقي ضوءاً إلى أن الوصول كان 
لأميركا الثمالية » وليس إلى اميركا الجنوبية أو جزر كناري » فإن 
هذه الصفات التي وصفوها إما تنطبق على سكان المناطق الشمالية 
من الهنود الخمر سكان اللاد الأصلين . 

رواية الملك عن فعل أبسه تدل أن المسمافة طوية 
والاحيّال الأقوى أن تكون البلاد التي وصلوا إليها اميرك وليست 
جزر كناري . 

؛- تصرف الملك في سجن الفتبة ووضع العصائب على أعبنهم 
.يدل على معرفة الملك يجهل الآخرين بكان بلاده » وصعوبة العودة 
لطول المسافة. والني دونها لج البحار ولو كانت المسافة قصيرة 
مثل جزر كناري ووصلها المسامون بدليل وجود الترحمان » رت 
أالسفن الاسلاية الم ذاهبة وآببة دون مبالاة بالحر والمسافة , 


-45- الثوف م ه 


اه تقدير الفتية المبيرهم من المكان .الذي وصاا اليه إلى 
١‏ الرواية .في نبابتها غير مسبحة ».فلا يكن أن يتخذ الملك. 
هذه الاحتباطات الكبيرة لاتعبية عن بلاده © ثم يأمر بتوصيلوم 
الى الساحل المغربي على ظبر زورق يعود الي بلاده » فارما رآه 
أحد » وهذا ما يفسد كل ما وضعه الك من خطة في سجنهم ووضع 
العصائب على أعبنهم » بل لرما استدعى ذلك ملاحقة الزورق أثنا. 


عودته . يا وبدو أن الفتبة أثناء ذهاهم لم يعرفوا اتجاه سيرهم 
تام فقالوا : إنه جنوب وهو غير ذلك . 

وأخيراً تقول : لست هذه المغامرة أو هذه المحاولة هي الوحيدة 
بل جرت عدة حاولات بعضها بشكل إفرادي وبعضها بشكل, 
جماعي » بعضها بصورة شخصة والآنغر يشكل رسمي بعلم الدولة 
ورؤتها وتخطبطبها وإشرافها ما حدث في القرن الرايع المحري. 
حيث انطلقت مائة سفينة ول تعد . بعض هذه الرّحلات: كان. 
بأفراد حدودين وبعضها الآخر يجاعات عديدة »> فلا بد أن يكون. 
قد وصل بعضبا واستقر هناك » وأثر في المجتمع الذي عاش شه 
سواء من ناحبة . العقبدة والدين .أم من ناحبة البناء. والمدنية » وهذا' 
ماتشير اليه بعص الملاحظات وتؤكده » ولكن الاشبان الدين. 
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انطلقوا بروح صلبببة قد أز زالوا كل أثر هذا؛ وقضوا على المامين. 


ادم قل كل فيه 2 كيرا لخي ؛ ٠‏ حتى نسي قاما » ومن. 


ب المقتطف هم ه سْهر آب ١0+‏ مقالة ملخصة: 
عن مقالة ليرئن كاين في بحلة العالم اليوم برهة © 181014 همعو ه 
شهر شباط 1486 ويتكلم فها عن كتاب عنوانه إفريقية وكشف. 
اميركا لمؤلفه ليوفيتر» ويذكر فيا أن كات عريبة موجودة في 
لغنات هنود أميركا » ويقول المؤلف : إن قدم هذه الكلات. 
يعود لعام 544 ه ١85.‏ م أي قبل قرنين من وصول كولومب 
إلى أميركا » وقال أيضأ : إن هناك بعض العمران العربي مثل 
بناء الأزد وبناء المابة . 

جاء في بحلة المقتطف أيضاً عام موس1 ه عدد شاط 1440 
مقال لانستاس الكرمي بقو ل فبه : « وقد اتجبت د الأيحاث. 
العامة ألحديئة إلى القول بأن المسامين عرفوا اميركا قبل كولومب » 
وأثار أصحاب هله النظرية الى :وسجواة كليات عربة في لغة هنود 
اميرك « وإلى أن كراره وجد في رحلته الثالثة زنوجاً وذها 
إفريقاً في جزر الند لغرية ( امبيكا) 2 وأن مدنة بعض, 


اه 


ل 


الججاعات الهندية في اميركا تشه المدنة الاسلامة إلى حد كبير» 
ولرما كان هذا الذي حعله بظن أنه وصل إلى حزر الند . 
ع« حاول عرب السودان الغربي في أوائل القرن الثامن 
المحري أن ببلغوا الشاطىء الغربي من الحط الأطلسي » فقد 
كانت هناك ملكة اسلامبة عظمى في بلاد مالي تعرف بامم بلاد 
التكرور وهو أحد أقالم تلك المملكة الواسعة؟. وقد حكمها في 
أيام الك الناصر محمد بن قلاوون ملك يدعى « هنسى مومى » 
وحدث أن أراد ذلك الملك الج عام 4«الاه 804( م ثمر بحصر 
وقايل الملك الناصر » وقدم له ولأتباعه هدايا فاخرة" . 
وقد روى مؤلف « مسالك الأبصار في مالك الأمصار » سُهاب 
الدين بن فضل الله العمري المتوفى 44لاه » روى هذا أن أحد 
حجاب الملك الناصر سأل هذا الملك عن سبب انتقال الملك اليه 
فقال « إن الذي قبلى كان بظن أن البحر المحمط له غابة تدرك » 
خجبز مائتي سفينة » وسحنها بالرجال والأزواد التي تكفهم سنين » 
وأمر من فبها ألا برجعوأ حتى بلغوا غابته » أو تنقذ أزوادهم » 
وحضر مقدمها » فأله عن أمرهم » فقال : سارت السفن زمناً 
طويلا حتى عرض لها في البحر في وسط اللجة واد له بحرية عظيمة » 


)١(‏ الجغرافيون المرب مصطفى ا(شهابي ص ه78 
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فابتلع تلك المرا كب » و كنت آنخر القوم » فرجعت بسفيتتي . 
يصدقه » فجهز ألفي سفمنة : ألفاً للرجال وألفاً للأزواد ؛ واستخلفي 
وسافر بنفسه لبعلم حقيقة ذلك » فكان آخر العهد به ويمن معه », 

تك ! كذ الذ كر ه هوي ازلي » استاذ ذ عم النبات يجامعة 
بنلفانيا وهو من أصل صيني » أكد في عحاضرة ألقاها في الوصة 
الشرقة الامرينكة ف مدينة د فلادلفما ؛ وقد استند في بحه إلى 
وثائق تحفوظة في الصين » ولعود عبدها إلى القرنين الثاني عشر 
والثااث عشر الملادبين » أن الم لمين قد وصلوا الى السواحل. 
الشمالية لاميركا النوبية من الطرف الغربي للعالم الاسلامي وبالتحديد 
من الدار الببضاء » وقد وصل الد كتور دهوي لزلي » الى هذا 
الرأي بعد أن أنفق ثانية أعوام في تتدسع انتشار انغاصيل الزراعية 
والمموانات في سْى انحاء العالم . 

ود ادس عر و بورح لكين بان ابح 2 
استاذ التاريخ واللغة الصنة جامعة هارفارد » والد كتور « ريتشارد 
رودلف » رئس المؤمر المذ كور وقال « والآن ينبغي على الأساتذة 
العرب أن يتابعوا دراسة تارخهم » ولبدأوا من هذه المنطقة » . 

ه - عثر مدير متحف البرازيل قبل ابة القرن التاسع عشر 


اثلا ب 


على صخرة الى جوار مدينة يودي ايو علا تقو قربة الشكل 
فق اروف العربسة القدمة . 
1-ذكر رفق العظم ف خطبه ما يل د وصل المسامورتف 


1 ام قل معرفتها من قبل الأوربين بأزمنة طوية فقد أخيرن 
ثقة أنه ينا كان جالسآ , 0 مع جماعة من الأفاضل عند الد كتور 


-خائديك الشمير قي بيدروت 04 5 البريد ففتحه »> وأخذ حم 57 
الكتب 7 فأظير ص واحد منها اندهاش 5 « ثم أبرز للجاعة 


“صورة فوتوغرافية وردت من لك الكتاب 4 فإذأ بها رمم 
عراب اكتنية ىق احدى الخرائب في اميرك وعلمه آيات قرا نبة 
مكتوبة بالخط الكوفي القدم » . ش 

كل هذا بدل على أ ن المسلمن قل مانا 1ل ميرك قبل معرفة 
الأوربين لها بفترة طوية » وأنهم قد أثروا فيا » ونشروا دينهم | 
وحضارتهم 0 أت الصليسين الأوائل قد أنادوا المساسن 4 وطمسوا 
كل آثارهم تقريآ” © وما اكتشف منها الآن فهو ضمن خرائب 
.فعلتها أيهم . ش 

وأمام هذا علينا أن نطلق كلمة التوسع ا ف ٠‏ اميرك 
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«وجنوب إفريقة بدلا من كلمة الكشوف المغراضة » وآثار ذلك 
التوسع بدلا من آثار الكثوف . 
علينا أن تعيد النظن: في كلما كتب في التارئخ والجغرافة 
سواء :ما كتبة الأنؤانت. أم “مانقله: عنهم كتانب 'مسامون”. وعليثا أن" 
نهم نا لبيحث :وا لتحقيق - في مبادىء. الحضارات: وأصثها وأن نوضعم” 
للأال القادهة 2 ثو حضاراتنا ‏ ف المناء والعطاة” 4 وحضارة أوزبا في . 
ا وأدلة'أوضم » ولرها يقي 3 ا إلا أني قد سلكت 
الطريق وطرقت اباب وعلى الآخرين المتابعة والبحث للوصول الى 
راخدا 0 أن تكون : ممحر دين في أحكامنا هذه وفي 
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الاسلام والكششوف 


إن الإسلام يحث على معرفة كل تحبول على وجه الأرضه 
اني هي في نظره كلها وحدة» ويحض على حكشف ما هو غير 
معروف في هذه الأرض الي هي كلها مسرح للحياة البشرية » 
ويدعو إلى التفكر في خلق الله في السموات وعلى سطح هذه 
السمطة التي فها المياة كتاب مفتوح تتملاه البصائر والأماز 2 
والعظة البالغة ينتفع بها قلب التقي فيبخفق لها ويتحرك بها : 
وبشعر أنه صغير صغير في هذه الأرض والتي هي بدورها صغيرة. 
صغيرة أمام هذا الكون » فتملى النظر »> ويتلىء القلب بعظمة , 
الخالق م قد آخلت” من" 7 سنن السيووا في الأرض ‏ 
تثرو[ كن > لاقيف كتين الاير 

ينعو الإسلام البشر للنفاذ في الأرض والارتقاء في الفضاء 
مامكنهم إلى ذلك عقلهم الذي وهيهم الله إناه» با يحصلون عليه 
من معارف يفكرهم » وما يجمعونه من معلومات يكتسبونها » 
قد فتم الله لهم صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله فإنهم لن 


)١(‏ آل عمران : 9؟! 


هكم - 


بصلوا إلى شيء إلا بإرادة الله وتوفيقه ومدهم بالعون . ْ 

إن هذه الصحائف الناطقة بآلاء اث لتجعل الانسان الذي , 
ينتقل من مكان إلى آخر يحاول الكشف عن الغامض والتعرف 
على المجهول بزداد حمقاً في التفكر يخلق الله وقدرته » فكلا أطال 
التجوال وأكثر من التنقل وجد أشياء جديدة » وتعرف على عخلوقات . 
غريبة » فازداد إمانه بالله العظيم الذي خلق هذه الخلوقات » وأبدع 
هذه الآفاق » وأوجد هنه العحائب » وصور هذا الواقع . 

و هذ" اتعرن رزائد كباله لنت ول دافا لات 
الإمان وآباته » ويشي با وراءه من بد تدبره حكمة » ويوحي بأنه 
وراء هثم الدثئا آخغزة 'وحساباً وجزاء» إفا يدرك عنم الدلائل » ' 
ويقرأ هذه الآنات » ويرى هذه' الحكمة » ويسمع هذه الاحاءات 
د أولو الألباب » من الناس الذين لا يمزون بهذا الكتاب التتوح 42 
وببنه الآنات الباهرة مخ مغضي الأعين' غير: واعين 

وهذه اللقتقة تثل أحد مقومات 'التصور الاسلامي عن هذا 
0 والصلة الوئقة بينه وبين فطرة الانسان والتفاهم الداخلي 

الوثئق بين فطرة الكون. وفطرة الانسان » ودلالة هذا الكون 
بذاته على خالقه من جبة » وعلى الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه 


الإه- 


من «غابة » و د حكمة , 5 «قصد» من .جبة أخرى . 
ذات أهمة إلغة في تقرير موقب الانييان ا 
الكون سبحانه . وتعالى . 

والقرآن. يرجه القلوب والأنظان. .توجباً. مكرراً مؤ كداً إلى.. 
هذا الكتاب المفتوح > الذي , لا.تفتا صفحاته. إتقلب » شبتدىء في, 
كل فج ا هموحة » تستجدش. في الفطرة. السليمة احساساً بالق , 
عرقي سات هذا الكتاب » وفي «.تصميم ». هذا البناء » ورغة. 
في الاستجاية خالق هذا الخلق » ومودعه هذا المق » مع المب له 
والخفة منه في ذات الأوان » وأولو الألباب أولو الادراك + 
الصحيح يفتحون بعائزم لاستقبال, آباتر الم ..الكوؤنية ؛ ولا يقيمون , 
الحواجز »ولا يغلقون النوافذ, دينهم. وبين هذم الآئات » ويتوجبون . 
إلى الله بقارييم قباماً وقعوداً وعلى جنوبهم » فتفتم ._بصائرمم. » وتنشف. 
مدا ركهم » وتتصل بحقبقة الكون التي أودعها الله إباه » وتدرك ٠‏ 
غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته .بالالهام: الذي بصل, بين 
القلبٍ البشري ونواميس ‏ هذا الوجود 3 

ومشهد السموات والأرض. » ومشهد. اختلاف اللبل. والنهان» .. 
لو فتحنا له بصائرنا وقاوبنا وادرا,كنا ».لو تلقبناه. كمشيد جديد .. 


مهب 


كنفتم العيون عليه أول'مرة .لو :استنقذنا حسنا مخ هود الإلف » 
.وحمود التكران ».. لارتعشت له وؤانالي» ولاهتزت له. مشاعرنا » 
ولأحسبسنا أن وراء مافيه من تناسق لا.بد من يد تنسق » ووزاء 
عا فِه من نظام .لا بد من. عقل يدبر. » ووراء ها فيه من إحكام 
لابد من ناموس لا يتخلف ... وأن هذا .لا يمكن أن يكون 
خداعاً » و لايمكن أن يكون حزافاً . » .ولا يمكن أن يكون:باطلا . 

:ولا .يتقص من -اهتزاؤنا .لانشهد . الكوني.. الرائع»: أن نعرف 
أن الل والنهبار ظاهر تان ناشئتان من دورة. الأرض “حول نفسها ' 
أمام الشمس » ولا أن تناسق السموات ' والأرض مرتكز إلى 
الجاذية :أو غين الجاذية ....هذه فروض تصح أو لا تصم » وهي 
الكونية » .واستقبال النواميس الهائلة الدقيقة .التي تحكمها وتحفظها 
وهذه النواميس ‏ أنا كان اممها عند الباحثين من بني الانسان د 
هي آنة القيرة ؟..وآية الى في خلق السموات. والأرض واختلاف ' 
ابل والبار» ”" . «: إن في بخلق السموات والأرض: واختلاف' 
اللبل واتهبار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً 


4ه6- 


وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في 0 والأرض ريا 
ما. خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار ١٠‏ 

إن البشر أثناء ترحافهم يرون كيف تتحول الأرض في بعض 
الأحيان إلى منطقة فيا اضطراب فيرتج كل شيء فوق ظبرهاء 
ويمور كل ما علها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولاحية » ذلك 
عند اازلازل والبرا كين . 

وكذلك بشهد البشر العواصف الجاحة الخاصبة التي تدمر 
وتخرب وتحرق وتصعق وهم بازائها ضعاف عاجزون » وتأخذ كل 
شيء في طريقها في الير والبحر والحو . 

كذيك يرى البشر طوفان الماء وطغيان البحر وتهطال المطر 
الغزير الذي يسبب جريان السيول الجارفة » وفيضان الماه العارمة » 
وامتلاء المنخفضات » ويكون هلاك الناس والدواب والشجر . 

إن هذه المشاهدات فها الاعتار وفها الحكوف من الحول 
العظيم »وهو لا يعادل سنا من هول يوم القبامة » ولا ساوي. 
سنا من ذلك الرعب »؛ وفها الإنذار وفيا التحذير مما بصب 
وبقع بالأمة إذا هي عتّت عن أمر ريها كما أصابت هذه الأحداث 


. آل عمران : .195 ور‎ )١( 


لاوطا 


الأمم السابقة الذين كنيوا بآنات الله » فأخنم اله يذنوهم 
خأصبحوا لا ترى إلا مسا كنم د فاما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيا عذاب 
الس باتدر كني ار ريا اتير وى اا ا 
كذلك نزي القوم المجرمين » ولقد مكنام فيا إن مكنا م 
به وجعللا لحم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ها أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارمم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يححدون بآبات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون "3 » . « وم أهلكنا من قرية بطرت 
لو جاه ل رك وكنا نحن 
الوارئين » '' . « وسكتم في مساكن الذين ظاموا أنفسهم وتبين 
- كيف فعلنا بهم وضرينا 3 الأمتال 9ع 

إن في هذه الأسفار تأمل واعشار » دراسة ونحجربة » تأمل 
للكون وامْخاوقات » واعتبار من تاريخ الأهم السابقة » ودراسة 
ما أصابهم لا عتوا عن أمر رهم وبعد ذلك فبي تحربة على الطسعة 
في كل موقع وعلى أي أرض « قد خلت من قبلكم سان فيروا 
<(١)الاحقاف‏ : 14151" 


١؟)‏ القصص : ره 
« ؟) ابراهيم : م1 


وت 


في الأرض فانظروا ككف كان عاقة المكذيين اع ه أفل 

بسيروا في الأرض قننظروا: كفت كان عاقبة الذين' من قلقم 
ولدان الآخرة خير للذين اتقوا أفنلا تفقلون 9".» « أؤ لم 
سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من' قبلهم 
كانوا أسّْد منهم قوة وأثاروا الأرض وبمروها أكثز مما عمزوها 
وجاءتهم رسليم بالبدنابتة لما كان الله ليظامهم' ولككن كانوًا أنفسهم 
بظامون ".» «. أو لم سيروا في: الأرض فاظروا “كف كان. 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أسّْد منهم قوة وماكان الله المعجزم 
من سْيء في .السموات ولا في الأرض إنه كان عايماً قدير] 4 
« أو لم سيروا في الأرض فبنظروا: كيف كان عاقنة الذي 
كانوا من قبلهم كانوا م أشد متهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذم 
الله بذنويهم وما كان لمم من الله من واق "ع ( أفل لسيزوة 
) ْ ) آل 5 5-5 ا 

(؟) يوسف ٠.6:‏ 

(؟) الروم.::؟ 


(؟) فاطر : 6464 
(ه ) غافر 5١:‏ 


“ات 


في الأرض :فينظروأ كن كان اعاقة الذن من قبلهم نوا أ كار 
منهم وأسْد قوة وآثرا في الْأرْضن أغق عنم ما ا و1 

:إن: التنقل في الأرْض في سنتل اللصول على الرزق 8 
كان. بالتحارة أم باتثاز الْأَرْضْ 5 ذا رقدئ إلى كثف 
امهو ومعرفة الغامض في مناطق حديدة أو حماة شعوب لعمدة « 
كا يؤدي إلى دعوة سكان تلك الأصقاع إلى الإسلام وإنا لنعرف 
فضل أوائك التحار من المسامين الأوائل والرحالة الذين جابوا 
أرتجاء زاسعة :وآ فاقا سدع فقر كوا بور فرق آنا واركيها 
وأطلقوا علها بلاد الواق الؤاق أي آخر الدنا يرا دعوا سكانها 
إل الاساق اتاو انه وبرله الطررقة عي الاسلام ماليديا: واشسوليين 
وانسي في الفبلسين وشرق الصين » وقد حث الإسلام السير في 
الأرض والسعي فيا « الذي جعل 3 3 ذلولاً فامشوا في. 
كما وكلوا من رزقه وإلنه النشور »' 

إن المسلم في محوالة يتعرف على أوضاع إخوانه المسلمين 
زأحواك » دشعر باهم يحاحة إله 1 وماهي وسائل النيوض بهم 2 
بغش معهم في مصائهم » وبشاركهم لامهم . 
)١(‏ قافر : 48 ٌْ 0 


) 08 0 الملاك”: 8 1 1 


د تالقان 


إن التنقل والكشوف تعطي الإنسان معرفة مناطق -ححبولة 
فدرس الكان وطريقة دعوتهم :من خلال عاداتهم وأعرافهم وتقاليدمم 
وأخلاقهم وعبويهم ومفاخرم وعقيدتهم ومشاعرهم » وماهو بحيب 
إلهم » وما يكرهونه » إن هذه :المعرفة تمكن المسامين من دعوة 
72 هذه الخطقة التي كانت عججولة لهم واتخاذ الطريقة التي 
تتاسيع في العو : 

إن الأورببين قد خصصوا رجالاث منهم في كل الموضوعات 
الي تهمهم معرفتها وبشكل خاص ما يتغلق منها بالعلوم الاجّاعة 
والوسائل التي يستطيعون أن ينفذوا إلى الأفراد بواسطتها » ولاطرق 
الكفية بالتأثير على الجتمع والخطط اللازمة للب الشعب نحومم » 
وما بعطونه من معلومات على دفعات » وما يقدمونه على غيره » 
هذا بعد أن أرسلوا من عرفوا: باسم المستشرقين الذين درسوا 
السكان دراسة وافية » وتحولوا في مناطقهم » وخيروا عاداتهم . 

هذا من جانب ومن جانب آخر كانت عملية التهديم عن 
طريق التشكيك في العقبدة في نقوس المسامين من خلال دس السم 
خلال الكتب التي وضعها. المحتصون-. من الأورسين » ويكفي عندمم 
تقدم فكرة واحدة ضمن أبحاث 'كتاب كبير نحوي معاومات قئمة 


54 - 


للاقبال على قراءته والتأثر به . ثم أرساوا المشرين للاد المسامين 
وغيرها بعد أن زودوهم بكل ما نحتاجون إلله من معاومات 
جاهزة أمضى الحائة في إعدادها وقتآ غير قليل © وها يطلبونه 
من إمكانات مادية 1 

إن الكشوف المغرافية التي يقوم بها المامون يمكن أرنف 
تقدم هم بعض الفوائد ف الدعوة ونشرها وزادة الإيمان في 
النفوس لذلك يحث الإسلام على القبام بها والتعرف على كل 
يحبول في الأرض التي استخلف الإنسان فيا . 


ه56 العشوف ‏ م ه 


الخاص 


م أتوسع في معنى الكشوف كا توسع بعض الحغرافيين » 
وَذَلِك الآن كلبة كعوك ها إن تذ كن مي تساض” إلى الدمن 
اكتشاف: أمري ومترفة :رآس“' الرحاء الصالم © وهنذا ما قصرت 
يحئ علبه » وأكدت على بعض النقاط التي نحن نحاجة إلييبا 
اليوم » اليوم الذي نبغي فه الاستقلال الفكري والتميز التاريخي » 
ولعل أهم هذه النقاط هي العوامل التي دفعت أوريا للسير وراء 
هذه المعرفة والاكتشافات » ووجدت أن التوسع مخرج كلمة 
الكشوف عن معناها المألوف » ويجحعل من قراءة يحوثها المطولة 
أمراً عسيراً » ومن فبهم مرامها مشكلة صعبة حدث بسير القارىء 
في متاهات الأسماء التكثيرة التى تمر معه » وأسماء المناطق العديدة 
التي بقرؤها فتضيع الفائدة » هذا إضافة إلى أن الموضوع المطول لامتم 
به إلا أصحاب الاختصاص واثقافة » وهم عندنا ‏ مع الأسف ‏ 
قلة » أما الموضوع القصير فيقدم على مراجعته عدد أكبر ولرها 
حصلت من ذلك فائدة أكير . 

وهذه الرسالة أعدت للحمل المتلبيف عرفة ماضه » المتشوق لبحث 
حضارته اللسابقة » الراغب في الفكر الذي يقوده إلى العمل » 
وبدفعه إلى الكثف عن الى » وبذا تتكامل الطاقات » وتكون 


اك 


أحسن النتائج بإذن الله . أما المعنى الواسع الذي ذ كره 
الباحثون المحدثون ومنهم الدكتور يسري عبد الرزاق الجوهري 
في كتابه الذي أخرجه لامرة الثانية « الكشوف الخغرافية » 
فقد تناول فيه المناطق التي وصلها قدماء المصريين وسكان بلاد 
الرافدين والفينيقيون والاغريق والرومان وأطلق علها اسم كشوف 
ا يحث المغرافة في العصور الوسطى وبين تقدم العرب في هذا 
المدان » وذكر أسماء رجالاتهم الذين كتبوا في هذا الباب والذين 
رحلوا إلى مناطق بعيدة وأطلق علها اسم كشوف »2 وبين جهل 
أوريا وغفاتها في تلك العصور » ثم أسباب نبضتها بعد الكروب 
الصلببية والبعثات التبشيرية التي أرساتها » ثم كتب عن الكشوف 
التي تمت على أيدي الاسبان والبرتغالين » ورغم تقديري الجهد 
الذي بذله في إعداد هذا الموضوع إلا أن ما جاء فيه كان تقليدياً 
لا مختلف عما كته الأورسون ولا عن الذين أخذوا عنهم وهم 
معظم الكتاب » يم أنه أهمل الدوافع التي جعلت أوربا تسير 
وراء ذلك وتدفع اسبانيا والبرتغال لا قامت به وغم أنه ممكن 
أن لستشم من البعثات التبشيرية التي أرسلتها أوربا عقب امروب 
الصلببية التي أشار إليا » أو أنه ألقى نصيصاً من نور عليه من 
ثقب صغير لا يكاد يرى » ولم يحروٌ أن يدخله من بابه الواسع 
الواضم . ثم يتحدث عن التبشير في آسيا وإفريقية والتوغل في 
العالم المديد » ويتوسع هنا أكثر في معنى الكثوف حتى يصل 


الاك 


إلى حد يتحدث فيه عن الكشوف التي تمت على أبدي المستعمرين 
في سورية والعراق وجزيرة العرب » م يشير إلى كشف المناطق 
القطبية وهي لفتة ججدة » وحم بحئه عن اتفكير المغرافي في 
العصور اطالة . 

إن 00 الحغرافة رغم كل هذا لا يزال يفهم من ذكرها 
معرفة امريكا ورأس الرجاء الصالم » وإن ما تم حديئ] من 
معرفة لمناطق القطبية فإها قد تم بعد توسع الفكر ومعرفة 
معظم أجزاء الأرض » وبعد أن أصيعت الوسائل العاسة والمادية 
مسرة وتسهل القيام بمثل هذه التكشوف لذا فإن أسميتها دورتف 
أهة الككثوف السابقة والتي استطاع الانسان فيا بوسائله 
السيطة من سفن شراعية أن يحتاز المحمط الأطلسي ويغالب 
الأمواج » ويتغلب على التخاطر » ومخاطر بنفسه »© لذا بقست 
لها أهمتها » » بل وقادت الذهن إلى الاتجام نحوها محرد ذكر 
كه كتوقزج 

إن الضرورة تقضفي بالتأ كيد على دراستها بشكل متحرد 
وتوضيح دور أسلافنا العامي والعملى والسير في ضحى جديد في 
تدوين التاريخ والحغرافية وتسحبلها . 

وأخيراً رجو أن تكون أعمالنا خالصة لله » نبتغي فيا 
رضاه » وأن تكون فيا الفائدة المرجوة » والمد لله رب العالمين . 


-خم"- 


